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الإهداء

إلى صدیقتي وزمیلتي في هذا البحث صبرینة التي تحملت معي مشقة  ومصاعب هذا -

العمل المتواضع، أتوجه لها بالشكر الخاص.

إلى من أنارت مشوار حیاتي، إلى من أفنت شبابها لإسعادي، إلى الحبیبة والغالیة أمي -

أطال االله في عمرها.

بكل جهد لكي لا ینقصني شیئا في حیاتي أطال االله في إلى أبي الغالي الذي سهر وعمل -

عمره.

إلى من لا أستطیع الاستغناء عنهم، إلى من یرسم الابتسامة في وجهي إلیكم أخواتي -

وإخواني.

في الدراسة.عرفتهم في مشواري الدراسي، إلیكم صدیقاتي إلى كل من -

ثي وخفف عني التوتر والقلق.خلال مدة بحإلى خطیبي الغالي الذي دعمني ووقف معي -

.ه من قریب أو من بعید وتعذر علیا ذكرهإلى كل من عرفت-

إلى كل هؤلاء لكم من ثمرة جهدي وعصارة فكري.-

نورة



 الإهداء

روح إلى من سهرت على تربیتي ،إلى القلب الذي ینبض بالرحمة و الحنان ،إلى الحیاة ال

لى أمي الحبیبة أطال االله في عمرها ،إلى العزیز و الغالي أبي إلى من وفقني االله بدعائها إ

في وجهي أطال االله في عمره . إلى من لا أستطیع الإستغناء عنهم إلى من یرسم الإبتسامة

دائما إخوتي حكیمة ،ساعد ،سلیمة ،نجیم ،سعاد ،حنیفة وحنان .

إلى الصدیقة الغالیة و نعم الصحبة أوبراهم كاتیة ،إلى زمیلتي رامول نورة التي شاركتني هذا 

المجهود المتواضع و دعمتني بالعطاء و الصبر و الشجاعة .وفقها االله في حیاتها.

الدراسي و كل عائلتي من جهة الوالد و جهة الوالدة إلى كل إلى كل من عرفتهم في مشواري 

من سقط في ذاكرتي سهوا ،إلى كل هؤلاء ،لكم مني ثمرة جهدي و عصارة فكري .

_صبرینة_
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ع ظهور الإنسان على هذه الأرض، منشأ -هما توأمان ف-لقد ولد النقد مع ولادة الفن

تطورا معا إلى أن وصل إلى ما وصل إلیه الآن من تعقید و تقعید.

ى جة إلطور من السّذاالعرب لم یكونوا استثناء، بل هم یعدون أقرب النّماذج لهذا التّ 

و سوادهم في معظمهم أ-میلادي لم یكونوا7التّعلیل، فهم إلى بدایة القرن التّفكیر و 

مع وتقاتلة و متناثرة، بل فخرهم هو الاعتزاز بالشّعر الذي هو دیوانهم إلا قبائل م-الأعظم

هناك لا تقل سذاجة عن حیاتهم الیومیة.واكب هذا الفن آراء نقدیة هنا و سذاجتهم 

ة ته الصّحراویغربا، خرج الأدب العربي من قوقعع انتشار و توسع الفتوحات شرقا و م

أصبحت العربیة لغة العلم و الأدب بعد أن كانت شفویة قبلیة.إلى سائر العالم ،

قدیة صاحبت هذا المنعرج ور مؤلفات نهذا التّحول أدى إلى تدوین الشّعر و ظه

بنته لكان هذا التّحول یتسم بالتّراكم و التثّاقف بین النّقاد، فكلّ منهم یضع الحضاري ،

ى الخاصة به إلى أن دار الزمان و أصبحت الحضارة الإسلامیة في طریق الأفول أو ما یسم

بعصر الضعف.

رة في شتى المجالات، حاولت أن عدة مؤلفات لعباقفیهعصر الضعف كما یسمى ظهرت

تستوعب مجهودات السّابقین و أن تأتي بالجدید و منها النّقد.

جلاء محاولة استلكیر النّقدي عند المتأخرین دافعناهذه الرغبة في معرفة طبیعة التّف

ث اب تراو لعل من أبرز العلماء الموسوعیین الذین حاولوا استیع،مظاهر التّجدید و التّقلید 

لأدب د هو ابن خلدون صاحب المقدمة التي حوت علوماً كثیرة من ایوائل و الإتیان بالجدالأ

بن خلدوناعند و اللّغة و النّقد، هذه الزّبدة العلمیة تمثل نجمًا فكریًا لمعرفة طبیعة التّفكیر

لنا و حات لمقدمته، مرت علینا عدة تساؤلاغة، و بعد قراءتنافي ثلاثیة النّقد و الأدب و اللّ 

فیها الرّد و الإجابة.
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ث النّقدي الذي سبقه؟ كیف نظر إبن خلدون إلى التّرا-

سابقیه؟لآراء جل أفكاره هو تكرارهل له آراء جدیدة في النّقد أو-

اللّغة و الأدب و النّقد؟ما السّر في ربطه بین-

لنقدنا هو: او للإجابة على هذه الإشكالیات و التّساؤلات، اخترنا لموضوعنا هذا عنوا

عند ابن خلدون من خلال مقدمته.الأدبي

یه ففي الفصل الأول أوردنا ف،وضعنا لبحثنا هذا خطة قسمنا فیها البحث إلى فصلین 

راء راء النقدیة في عصر ما قبل التدوین ثم الآالآالنقد قبل إبن خلدون و تحدثنا فیه عن 

معنى والنثر و القضایا المتعلقة باللفظ و الالنقدیة في عصر التدوین فعرفنا فیه الشعر و 

الطبعة و الصنعة.

ریفه تطرقنا إلى النقد عند إبن خلدون فعرفنا فیه الأدب ثم تعفأما في الفصل الثاني 

اب ثملشعر و النثر و تحدثنا أیضا عن الملكة و الذوق و البلاغة و علاقة البلاغة بالإعر ل

اسعًا و لقد نالت مقدمة ابن خلدون اهتماما و .لنقدیة الذوق على أحكامه ا،في الأخیر أثر 

ند لأدبي عو لكن لم نعثر على كتاب تفرد بالدّراسة للنّقد ا، من قبل الباحثین شرقًا و غربًا 

دیة هنا و هناك في الكتب النّقتطعنا الوصول إلیه هو بعض الإشاراتابن خلدون، بل ما اس

ى ر الإمكان تجاوزها و قد كان معظم اعتمادنا علالحدیثة و هي العوائق التي حاولنا قد

بن خلدون إضافة إلى مراجع أخرى،إضافة إلى هذه العوائق االمصدر نفسه و هو مقدمة 

.وانبهالمكتبیة هناك عائق الزمان الذي لم یسمح لنا بالإحاطة بهذا الموضوع المهم من كل ج

ب أو من بعید في إنجاز من قریو في الأخیر نتوجه بالشكر الخاص لكل من دعمنا

الذي ریاضأودحمانهذا البحث. بدءًا بالأستاذ المشرف على هذا العمل الأستاذ الفاضل 

، و إرشادنا طوال مدة إنجازنا لهذا العمل في توجیهناو تعالى االله سبحانه كان له الفضل بعد
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ما تحمل قراءة هذا تقدم بالشكر الجزیل للأستاذین المناقشین لموافقتهأن نو كما لا یفوتنا

العمل و تصویبه.



 "التفكير النقدي قبل إبن خلدون"
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I.:الآراء النقدیة في عصر ما قبل التدوین

كان المجتمع العربي الجاهلي مجتمعا قبلیا، لذلك كان لكل قبیلة شاعر ینطق باسمها، 

مهمته تدوین أحوال توكانت تقام الأفراح والأعراس عند نبوغ شاعر في أي قبیلة، وكان

م، المجتمع الذي یعیش فیه من الناحیة الاجتماعیة والسیاسیة، وعاداتهم وتقالیدهم، وتاریخه

ا سببا جاهلیتهم الأمیّة المتفشیّة بینهم فكان هذوكان مما یتمیز به العرب فيوملامح بیئتهم، 

وقد ساعدت طبیعة في انتشار الرواة الذین حافظوا على الشعر الجاهلي وتوارثوه شفویا،

الشعر العربي على سهولة حفظه وتحفیظه.

العرب في العصر الجاهلي::أولا

" وشبه الجزیرة في الحقیقة هو  ي جاهلیتهم.به الجزیرة العربیة موطن العرب فتعد ش

البقعة الممتدة بین البحر الأحمر غربًا، والمحیط الهندي جنوبا، وخلیج العرب شرقا، والعراق 

1الشام شمالا على مساحة نحو  ثلاثة ملایین كیلومتر مربع".وبلاد 

أصل العرب-1

العرب من الشعوب السامیة التي استوطنت جزیرة العرب وآسیا الصغرى إلى الفرات، 

بالعبرانیین والفینیقیین، والآرامیین والسریان والبابلیین والأشوریین، ن لهم صلة الأصل كا

1 -حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاریخه، مج1، ط2، دار الجیل بیروت، 1991، ص33.
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بین تكوینهم الفیزیولوجي والنفسي، ا بین لغاتهم، وقربت ماأرومة واحدة جانست مكلهم من و 

ل المیلاد، وكانوا في نظر عدد كبیر ین قبلقرن الأربعلي اوالعرب ذو تاریخ عریق ابتدأ حوا

1مجاورة.فقت على الأقالیم الماء  مصدر موجات كثیرة اندمن العل

ة حضارتها التي میزتها الیؤكد حنا الفاخوري على عراقة  شعب  الجزیرة  العربیة وأص

قبل یةوقد صقلت الطبیعة الصحراویة معظم الحضارة العربعلى سائر شعوب المنطقة

، إذن والمناخیةجغرافیةالإسلام، إذا ما استثنینا الیمن التي تشكل استثناءًا بسبب طبیعتها ال

معظمهم ما ى التي ربطت العرب في لوثقیة هي العروةاأن نذكر أن اللغة العربوري من الضر 

خصوصیة أهل الیمن اللغویة.اعد

2لعرب: أقسام ا-2

البدو:-أ

یطلق على البدو أهل الوبر،  فالبدو نسبة إلى البادیة وهي الصحراء، وأما الوبر فهو 

شعر الجمال الذي كانوا یصنعون منه خیامهم، وأما البدو فهم الأعراب الموزعین فیما بین 

وهم في طبعهم متنقلون، كان الترحال میزتهم.المحیط الأطلنطي وخلیج العرب، 

.33ص،1وتاریخه، مجدب العربيلأالموجز في احنا الفاخوري،،ینظر-1

.39-38المرجع  نفسه، ص ،ینظر2
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الحضر:-ب 

الحالات الطارئة، وهذا یتفق القاطنون بالأرض ولا یغادرونها إلا فيم السكانالحضر ه

ن  سلام، والعرق المؤلف موعفا أثره قبل الإوتقسیم العرب إلى عروق ثلاثة: العرق الذي باء

ریة اسماعیل.ذالعرب، والعرق المؤلف من د الیمن هم أقحاح بلاابو أبناء قحطان الذین استقر 

العرب البائدة: •

أصل تسمیة بائدة من الفعل: باد أي فني وانتهى. فني أو باد أولاد سام بن نوح بعدما 

نشؤوا قبائل وبطون في بلاد شبه الجزیرة العربیة، وهي سبع قبائل: عاد، ثمود، صحار، 

جاسم، وبار، طمس و جدیس.

لعرب العاربة: ا•

عرب بن قحطان الذي تولى الملك بعد أبیه وكان أن العرب سمیت  عربا نسبة إلى  یقیل 

أول من ابتدأ بعمارة المدن في الیمن، ومن نسله حمیر، وكهلان فالعرب العاربة هم عرب 

الیمن ویعرفون بعرب الجنوب. 
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العرب  المستعربة: •

الحجازیون و النجدیون، والأنباط، وأهل التدمر،  وهم عرب الشمال من نسل عدنان، وهم 

بیان، و قریش، ویقال لهم ربیعة، و مضر، وبكر، و تغلب، و ذو من قبائلهم: نزار، و

العدنانیون والنزاریون.

1مل الجغرافي: العا-3

عنیف امیة الأطراف وكل شيء فیها قاس و كانت  الجزیرة العربیة عبارة عن صحراء متر 

البرق والسیل، لك مال الشعراء إلى وصف السحاب و حیاتهم رهینة بسقوط الغیث لذفقد كانت 

الغزووجود ىأدىإلهذا ما والبحث المستمر عن أسباب العیش،فانعدامه یعني الترحال 

لى كل عظیم جبار، والشجاعة نفوس أصحابها حب القوة والمیل  عكما بث في،انتشاره و 

ئة صفات طالما تغنى بها الشعراء في شعرهم وكانت هذه البیالجرأة والكبریاء العنیدة، وهيو 

التيوأیامهمفالدم لا یغسله إلا الدم، فتعددت لذلك حروبهم ،تؤمن بضرورة الثأر للمقتول

ومن ،آلات الحرب و الخیل والإبل، بوصفكما ولعوا ،خلدها الشعراء في ثنایا قصائدهم 

بكر وتغلب وحرب حرب البسوس بین و الفرس، أشهر أیام العرب یوم ذي قار بین العرب و 

س وتمیم.أیام قیو ذبیان، براء بین عبس والغداحس و 

المو جز في الأدب العربي وتاریخ، مج 1، ص 56- 1.59 حنا الفاخو ر ي، ینظر،
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الأسواق:-4

الأدبیة على حد سواء اریة و دورا كبیرا في تطویر الحیاة التجلعبت الأسواق التجاریة 

القبائل، التجاریة في شتى التقاء القوافل منطقة تجمع، وة العربیة، فقد كانتفي شبه الجزیر 

ق عكاظ التي كانت تقام في نجد اهلي سو واق التي ذاع صیتها في العصر الجومن الأس

نها أیضا سوق ذي المجاز بالقرب نتصف ذي القعدة إلى نهایته، و مبقرب من عرفات من م

فاداة لمامن عكاظ، و كانت تستمر إلى نهایة الحج، و كان أشراف العرب یفیدون إلیه

من الفضائل،وتتساب، و التباهي بصفافاخرة بالاكفي خصوماتهم، و للمهم، والتحاكم أسرا

1عار والخطب.ال و الأشجماعة و الفصاحة والشجالكرم وال

فقد سوق عكاظ،سواق وقت معلوم تعقد فیه، و كان أشهرها لأكان لكل سوق من ا

رة في ازدهار كانت الأسواق التجاریة من بین القنوات الأساسیة التي ساهمت بطریقة مباش

ي.الحیاة الأدبیة في العصر الجاهل

جاهلي: الصراع السیاسي عند العرب في العصر ال-5

محاولة  ضم أكبر عدد أدى الصراع ببن المناذرة في الحیرة و الغساسنة في الشام إلى

لهم لیكونوا اء وتبادل الأعطیاتشعر استخدام الى القوة العسكریة و إلیها باللجوء إللمن القبائ

.42، 41ص ،1998لفكر العربي، مصر، ا، دار 1الأدب العربي وتاریخه، ط،محمد هاشم عطیة1
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المناذرة و الغساسنة راع الذي نشب بینأن هذا الصشیر یجب أن نیطرة، وإشهار و سم  قل

1أي الرغبة في  السیطرة على طرق القوافل التجاریة.،كان بالدرجة الأولى لأسباب تجاریة 

2منزلة القبیلة  في العصر الجاهلي:-6

فحب الفرد لقبیلته وتفانیه في إخلاصه لها و العمل ،عاش المجتمع العربي حیاة قبلیة

على رفع شأنها وإعلاء كلمتها وتعصبه لها وحدها كل هذا جعله تجاهل غیرها و لا یعترف 

یلته، بحق الحیاة أو الملكیة أو المتعة  لأحد سواها، كأنما لم یخلق في الوجود غیره و غیر قب

قف تق الآخرین تجاه قبیلته، كانت القبیلة بدورهافدفعه هذا الاعتقاد إلى الاعتداء على حقو 

منیة في إلى جانبه فالجریرة التي یجنیها الفرد یتحملها المجموع و  قد آمنوا بهذه الفكرة التضا

سة الخیر و الشر  حتى ظهرت في أمثالهم فقالوا " في الجریرة تشترك العشیرة" فالوحدة المقد

لقبیلة وقائدها محل  إجلال و  وقار عند الفرد في القبیلة هي العصبیة و كان زعیم ا

الجاهلي.

الخلع والتشرید: 6-1

یخضع الفرد لأحكام القبیلة وأساء إلى سمعتها وكثرت جرائره خلعته القبیلة لماذإ

ویتخذ هذا الخلع صورة إعلام رسمي یذاع على الناس في المواسم والأسواق ،وتبرأت منه 

ینظر: حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاریخه، مج 1، ص 1.60

2.56 ینظر:المرجع نفسه، ص 52-
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سقط بذلك وقد یكتبون به كتابا وبهذا تقد یبحثون منادیا و علیهملیكون في ذلك إشهادا لهم 

حقوق الفرد على قبیلته، فلا تحتمل جریرة له و لا تطالب بجریرة یجرها أحد علیه.

وحدة الجنس وتمیزه:6-2

و وعددا،القبائل  شأناأحسنیة بوحدة دمها وجنسها  فهي ترى أنهاالقبیلة العربآمنت 

أدى إلى ظهور   هم أجدر الناس  وهذا ما مهات، و الآباء وأمهاتهم أكرم الأشرف آبائهم أ

غرض الفخر و المنافرات فیما بینهم، و قد انقسم المجتمع العربي  في الجاهلیة إلى ثلاث 

طبقات: 

و علیهم : الذین ینتمون إلیها بالدم وهم عماد القبیلة وقوامهاأبناء القبیلة الشرفاء-أ

والدفاع عنها والعصبیة لها.  واجب حمایتها 

أي وارأو الحلفلي بالجو هم أدني  منزلة من أبناء القبیلة الشرفاء و هم المواوالي:ب. الم

إذا ا الحق في أن یرث صاحبه ل منهلكبحمایتهمالقبیلةئل أخرى  تتعهدهمأفراد من قبا

لكثرة جنایاهم والعبیدالخلعاء الذین خلعتهم قبائلهم مات قبله ،إلى جانب الموالي هناك

عتیق فضل عاتقه و فهم في حمایة القبیلة لذا لا یجب  أن ینسى الالمعتوقون (الأحرار)

عه. نحسن ص
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ن أسرى الحروب أو من یجلب من الأمم الأخرى بالأحباش مو هم ج. طائفة العبید:

الطبقات یقومون بالأعمال الشاقة المتعبة و هؤلاء أقل منزلة من الموالي و تجتمع هذه

الثلاث في الولاء للقبیلة والإخلاص لها.

مما یعد الأسس الاجتماعیة  للمجتمع في  الجاهلیة قبل و تقالید القبیلةت عادات كان

ن أن تأتي تقالید الإسلام و تصبح هي المرجع الرئیسي لتقالید المجتمع، ففي القبیلة قوانی

بیلة قلي نظاما موحدا على كل القبائل، لكن لكل تنظم كافة أمور الحیاة، و لم یكن النظام القب

تها وتقالیدها التي تعتز بها.امن القبائل في الجاهلیة عاد
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ثانیا: العصر الإسلامي: 

فقد عف  و انحطاط، و ضكلها جهل و تخلف،ةالعرب في الجاهلیة من حیاىعان

وم، كان الاحتقار عدى على ضعیفهكانوا یعبدون الأوثان التي یصنعونها بأیدیهم، وقویهم یت

ء.القتل طغى و استولى على  طبقة العبید و الضعفاوالنهب 

جاء ي سوى وأعدل بین الناس ، و ء دین الإسلام الذلى أن جاحال هكذا إاستمر ال

یةالسلام برسالته الربانمجيء الرسول علیه أفضل الصلاة و دربهم، فمنذر عقول الأمة ولینی

اة ناجح في الحیل الرآن الكریم، صار یهدي الناس إلى  الطریق القویم،  و السبیمعجزة القو

دنیا والآخرة. ال

كما نسب العصر الجاهلي إلى الحیاة الجاهلیة التي كان یعیشها العرب كذلك العصر 

الإسلامي نسب إلى الإسلام أي تلك الفترة التي حكم فیها الرسول علیه الصلاة و السلام.

غة العربیة بعد نزول القرآن الكریم: الل-1

قبائل صحروایة على هامش یتصور مصیر العربیة قبل الإسلام،فقد كانت لغة للم یكن أحد 

،لم یكن أحد یدري أن القدر قد خبأ لهذه اللغة مصیرا قلّ نظیره إن لم نقل نذاكالحضارة حی

الفضل یعود للإسلام و القرآن فریدا من نوعه،حیث أصبحت في فترة وجیزة لغة عالمیة،و 

" كانت اللغة العربیة في الجاهلیة ذات غنى و مرونة، ولكنها كانت ذات صیغة الكریم، فقد
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بدویة و لهجات متعددة تغلبت علیها لهجة قریش، و لما ظهر القرآن سحر الألباب العربیة، 

أناقة و ظ،فاجع، و موسیقى الألبك وعذوبة السلغة سیلا من حسن السو أضفى على ال

في ىلمثال الأععمل على توحید اللغة العربیة توحیدا كاملا، إذ كان الر، و قد التعبی

الذي یسیطر على القلوب و الألسنة، و عمل على حفظ اللغة ینيالبلاغة، و الكتاب الد

حتى أصبحت لغة الدین ،و الأصقاع ى انتشارها في  شتى البلادالانقراض و علربیة منالع

لفاظ و تلیین على تهذیب الأداسة و الثقافة في إمبراطوریة واسعة الأطراف، و ساعو السی

ى المعجم الأسالیب حتى حفلت الكتابة العربیة بالعذوبة والسلاسة والسهولة والرقة، وأغن

كثیر من دافعا لظهوربل، وكانعهد بها من قالعربي بألفاظ اكتسبت معان جدیدة لم یكن له

1."یةقیمته البلاغیر معانیه واظهار ي نشأت حوله لتفسعلوم اللغة الت

یرید الفاخوري أن یفسر في نصّه أن ارتباط اللغة العربیة بالقرآن جعلها محفوظة 

(نْ وظُ افِ حَ لَ هُ لَ انَّ إِ  وَ رَ كْ ا الذِّ نَ لْ زَّ نَ نُ حْ ا نَ نَّ " إِ بحفظه، و باقیة ببقائه و سبحان االله القائل "

،)-9-الحجر 

أفواجا من شتى الإسلامبي و دخول الناس في دین القرآن على اللّسان العر بنزول

رغبة في أداء العبادات اتجه المسلمون من غیر العرب الى تعلم العربیة،بقاع الارض 

.298ص ،وتاریخهدب العربيحنا الفاخوري، الموجز في الأ-1
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تعبد االله تعالى، و ن الكریمالقرآوالشعائر الدینیة بها، وقراءة القرآن بالعربیة، لأن قراءة 

دون القرآن الكریم.العربیة انتشارا ما كان لیتحقق بشرت اللغة بالتالي انت

أثر الفتوح و الاختلاط: -2

رهم ختلاط العرب بغیتوسیع اللغة هو عامل الفتوح واو هناك عمل آخر ساعد على

كان في صالحها إذ كانت لغة الدین و العربیة بغیرها من اللغاتاحتكاكمن الشعوب ، إن 

ویضیف إلى معجمها ما كانت بحاجة ، یغنیها السیاسیة و عان غیرها في خدمتهاة السیطر 

ة، فعندما خرج العرب من شبه الجزیرة العربیة واجهوا مدینتین یلیه لتتماشى المدنیة و الثقافا

عریقتین هما مدینة الفرس ومدینة الروم، ثم مع الفتوحات الإسلامیة التي انتشرت و مع 

ب بالشعوب الأخرى ازدهرت الحضارة الإسلامیة، و أصبحت العربیة ازدیاد اختلاط العر 

لسنة إلا أنه نتیجة هذا الاختلاط دخل اللَحن إلى أاللغة الأولى عند الشعوب الإسلامیة، 

1العرب وبدأت الترجمة تأخذ حیزا، فضعفت العربیة وبدأت الجهود تتكاثف لضبط اللغة.

الشعر في العصر الإسلامي: -3

و لكن مع نزول الوحي و ،كان الشعر محور الثقافة العربیة قبل مجيء الإسلام 

واستحواذه على ،و تحدي القرآن لبلغاء العرب على أن یأتوا بمثله توالي السّور و الآیات 

القلوب و الألباب، تأخرت مرتبة الشعر مقارنة بالنص القرآني الذي هو نص نثري، و هذا لا 

.298، ص خهاریینظر، حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وت1
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لقیمة الشعر والشعراء، و لكن أصبح الفن الشعري تحت ضوابط جدیدة یعني إهمال الإسلام 

لم یعد كما قبل، إضافة إلى أنه أصبح لسان حال عقیدة جدیدة تؤسس لأمة جدیدة تتجاوز 

حدود القبیلة إلى عالمیة لا یحدها جنس و لا لون. و مع اشتداد الصراع بین المسلمین 

لم یبق حبیس السنان آخر من هذا الصراع الذي الأوائل و المشركین أصبح الشعر میدانًا

شعراء مسلمون یذودون عن الإسلام والمسلمین، و من أبرزهم حسان بن والسیوف، فبرز

شعر لنقض هجاءهم، وقد كان هذا أول عهد لذي رد على شعراء قریش وأفحمهم و ثابت ا

1النقائض.

. الشعر في عهد النبوة: 1.3

، نعراض المسلمیلأحامیااشاعر و الأنصار یعدون حسان بن ثابت هاجرون كان الم

غ من حاجتهم ما لا یبلغه عبد االله بن رواحة، و كعب بن مالك، و الكلام كثیر فيفكان یبل

ل صلى االله علیه و سلم، و كان المسلمون النبي لحسان حتى لقب شاعر الرسو استماع

كة الشعریة فیه أنضج، و معانیه من الأسلحة ون الملتمدون على حسان بن ثابت لأنهم یر یع

الماضیة التي تجزع منها قریش.

، دار الكتب 2یإلى القرن الرابع الهجري)، طللنقد الأدبي عند العرب ( من العصر الجاهطه أحمد ابراهیم، تاریخ اینظر -1

.31، ص 2006العلمیة، بیروت، 
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و سلم و كان یعرف ان حسان بن ثابت من صحابة الرسول صلى االله علیهك

شعر في مدح الرسول محمد علیه الصلاة و السلام و بلاغة، فقد كان یكتب البالفصاحة و ال

.د الكفار، و یعیرهم في شعره بكفرهم رب ویهدب الكفار بلسانه، و كان یذكر الحكان یحار 

و رغم نفي القرآن الكریم عن الرسول صلى االله علیه و سلم صفة الشعر، إلا أن هذا 

لا یعني انفصال النبي علیه الصلاة و السلام عن الحیاة الثقافیة السائدة آنذاك و التي كان 

على أخرى، ویستمع إلى الشعراء الشعر من أعمدتها، بل كان یتذوق الشعر، ویفضل أبیات

1الذین یفیدون علیه.

2قال حسان في مدح النبي علیه أزكى الصلاة و السلام: 

یشْهَدُ ودٌ یَلُوحُ واالله  مَشْهُ مِنَ أغَرُّ عَلَیْهِ لِلنّبُوَّةِ خَاتَمٌ                *      

ن أشْهْدُ في الخَمْسِ المُؤذِّ و ضمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ     *     إذا قَالَ 

و شقّ لهُ من اسمهِ لیجلهُ            *     فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ 

رضِ تعبدُ نِ في الأ نبيٌّ أتَانَا بَعْدَ یَأسٍ و فَترْةٍ              *     منَ الرسلِ و الأوثا

.33العرب، ص ریخ النقد الأدبي عنداینظر، طه أحمد ابراهیم، ت-1

.460، 459، ص تاریخهب العربي  و اخوري، الموجز في الأدفحنا ال-2
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المكانة المرموقة، و مع و لما كان للشعر منزلة كبیرة ومهمة أصبح الشاعر صاحب 

مرور الزمن صار الإسلام یلج في نفوس الناس، و تطور الشعر الإسلامي، وبلغ أعلى 

رفعته، و صاروا یعیشون عیشة إسلامیة كلها حریة وطمأنینة و سلام.

:خصائص الشعر الإسلامي

خلال ثار هذا الدین من وتجلت آ،عنىمالشعر بطابع ممیز شكلا و طبع الدین الجدید 

ربیة، وتتمثل خصائص الشعر الكریم الذي هو ذروة البلاغة العثر الشعراء بالقرآنتأ

التفاضل بین الحسن و روعة النغم، رقة الشعور، جودة المعاني،-الإسلامي في ما یلي: 

نسجام بین المعنى و الإحساس، توظیف التشبیه، الخیال مادة خام عند الشعراء الرديء، الا

1الصلة الوثیقة بین العواطف القویة وبین الشعر.الإسلامیین، 

من المؤكد أن القرآن الكریم باعجازه المبهر، وبلاغته الفریدة، و بیانه القوي، قد 

شمل أحدث انقلابا في مجال اللغة العربیة، لم تتوقف آثاره عند العرب وحدهم، و لكنه امتد لی

ة، ن الكریم للعالم من علوم متعددة ومتنوعآأعطته هذه اللغة بفضل القر الإنسانیة كلها بما

حملتها إلیهم في شتى بقاع الأرض، وبها عصارة الفكر الإسلامي والعالمي.

الشعر في عهد الخلفاء الراشدین: 3-2

.44، 43قد العربي عند العرب، ص نینظر، طه أحمد ابراهیم، تاریخ ال-1
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حفلت السیرة النبویة بمواقف و مناقب أولئك الرجال الذین أكرمهم االله تعالى بشرف 

ذ بعثته حیث قدّموا تضحیات كبیرة و بطولات عظیمة صحبة النبي صلى االله علیه و سلم من

في میادین الدعوة و الجهاد فكانوا أهل وفاءٍ لرسالة الإسلام، كان الخلیفة عمر بن الخطاب 

رضي االله عنه عالمًا بالشعر ذا بصر فیه، فقد كان النابغة في نظره أشعر من غطفان و 

عروة بن الورد، و من الشماخ بن أشعر شعراء عبس و ذبیان، و أشعر من عنترة و من 

1ضرار.

و قد صادف عمر بن الخطاب في حیاته مواقف مرتبطة بالشعر و الشعراء خاصة 

فیما یتعلق بالهجاء، و من أشهر تلك المواقف لما شكى له بعضهم هجاء الخطیئة له إذ 

2قان بن بدر في قصیدته التي جاء فیها:ر یقول في هجاءه للزب

لا ترحل لبغیتها   *** و اقعد فانّك أنت الطاعم الكاسيدَعْ المكارمَ و

3كذلك استدعى بنو العجلان عمر بن الخطاب على النجاشي الحارث حین هجاهم بقوله: 

إنّ االله عاد أهل لُوْمٍ و رقةٍ  *** فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل

.34ینظر، طه أحمد ابراهیم، تاریخ النقد العربي عند العرب، ص -1

.36، ص المرجع نفسه -2

.36المرجع نفسه، ص -3



الفصل الأول:                                    التفكیر النقدي قبل ابن خلدون

20

II. :الآراء النقدیة في عصر التدوین

أهم المواضیع التي شغلت بال كثیر من الدراسیین مع ظل موضوع الثنائیات من 

ابا اختلاف الرؤى وتباین المفاهیم و النظرات لأجل تنویر الفكر الإنساني، و جعله أكثر انجذ

لقول إلى هذه الثنائیات تأثیرا و تأثرا، و الشعر و النثر جنسان أدبیان تندرج تحتهما فنون ا

ر و ما ارتبط منهما بالنثر.في مجملها سواء ما ارتبط منهما بالشع

أولا: الشعر:   

تنطوي مادة الشعر على معنیین متابینین، معنى حسي و هو الشعر و هو: "نبتة 

. و أما المعنى 1الجسم مما لیس  بصوف و لا وبر و یجمع على أشعار و شعور و شعار"

هو على علم به فطن الثاني و الذي تدل علیه مادة الشعر، فهو العلم فمعنى ذلك " شعر به 

فقد 2له، و الشاعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن و القافیة و إن كان كل علم شعرا".

أتت لفظة الشعر نسبة إلى المشاعر و الأحاسیس التي تلج في فؤاد الفنان، لتجعل فیه روح 

إبداعیة ممیزة.

، بیروت، 1الفیروز آبدي، مجد الدین محمد یعقوب، القاموس المحیط، تق: الشیخ أبو الوفا دار الكتب الحدیثة، ط 1

.441، ص 2004

.441المصدر نفسه، ص 2
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تلفوا في تعریفهم له إن العرب تعد الشعر فنا جمیلا من الآداب الرفیعة، و لكن اخ

فمنهم من یرى أنه كلام جمیل لا یشترط الوزن و القافیة، و منهم من یرجعه إلى الأمثال و 

1الحكم، بینما الكثرة الكثیرة منهم اجتمعوا على وجوب الوزن و القافیة.

و بدوره حازم القرطاجني یعتبر الشعر: " كلام موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى 

قصد تحبیبه إلیها و یكره إلیها ما قصد تكریهه لتحمل ذلك على طلبه أو الهرب النفس مما

منه، بما یتضمن من حسن تخییل له، و محاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هیئة 

2تألیف الكلام أو قوة شهرته أو مجموع ذلك".

دث انفعال اجني هنا الشاعر الذي یندفع إلى إنشاء الشعر، إنما هو أحیقصد القرط

ل في نفس المتلقي، یحبب إلیها شیئا أو یكره إلیها شیئا آخر، فالشعر هو الكلمات التي تحم

معان لغویة تؤثر على الإنسان عند قراءته، أو سماعه.

أغراض الشعر الجاهلي: -أ

و لا یعني هذا أن القصیدة الجاهلیة ،لقد نظم الشاعر الجاهلي في شتى الموضوعات 

لكنها تنسب إلى موضوع أساسي موضوع واحد، فقد نظم غرضین أو أكثر وخالصة دائما ل

نظمت من أجله القصیدة حتى إذا كانت مزیفة بموضوعات جانبیة أو أخرى، مثال:الدي

.93ینظر، محمد هاشم عطیة، الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي، ص -1

.71، ص 1966تح: محمد الحبیب بن خوجة، د ط، تونس، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء،-2
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طللیة              الغزلالموضوع الأساسي مقدمة

المدح، و أغراض الشعر الجاهلي  هي: الفخر، الهجاء، المنافرة، الحكمة، الغزل،

1الرّثاء، و الوصف.

خصائص الشعر الجاهلي: -ب

2یمتاز الشعر الجاهلي بمجموعة من الخصائص المعنویة و الشكلیة و هي كالتالي:

الخصائص المعنویة: -1

الأشیاء وصفا حسیا : مال الشاعر الجاهلي إلى وصف المادیة والحسیة-1-1

امرؤ القیس في وصف ظاهریا، فقد دققوا فیه و فصلوا فیه تفصیلا مثلما فعل 

حبیبته، و في وصف ناقته.

: إذا دققنا النظر في معاني الشعر الجاهلي نجدها بسیطةالبساطة في التفكیر-2-1

لا تكلف فیها.

استمدت موضوعات الشعر الجاهلي من البیئة الصحراویة :الصلة بالبیئة-3-1

رها. بأرضها و حیواناتها و نباتها، و جمادها و الحیاة القبلیة بخیرها و ش

:وحدة المعاني و تنوع الصور-4-1

.96، 95ینظر، حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي و تاریخه، ص 1

.107-98، ص المرجع نفسهینظر، 2
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تدور موضوعات الشعر الجاهلي حول معاني كثیرة، و مختلفة فكل واحد یقول 

فیما قاله سابقه أو معاصره، فقد أكثروا الحدیث عن المرأة، و الخیل و الإبل و البقر 

كان أنالموحش، الطبیعة، فالشعراء و إن قلدوا غیرهم إلا أنهم كانوا یحاولون بقدر الإم

یظهروا شخصیاتهم. 

:الصدق و الدقة-5-1

یة الدقة التعبیریة ترجع في بعض نواحیها إلى العنایة بالتفاصیل و الجزئیات و العنا

بالنقل الصادق لحقیقة الأشیاء.

:الفن القصصي-6-1

و تتضح الروح القصصیة خاصة في وصف الصعالیك لمغامراتهم مفتخرین 

بشجاعتهم و بعدم رهبتهم للموت.

:روح الجماعیةال-7-1

یتحدث الشاعر الجاهلي بنحن الجماعة و لا بأنا المفردة فهو لسان قبیلته، و یظهر 

ب الذاتیة الفردیة خاصة د و الوعید، لكن ذلك لا یعني غیاذلك جلیا في الفخر و الجها

عندما یفتخر بنفسه.

:الحیاة و الحركیة-8-1
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بث فیها الحیویة، و هذه إشاعة الشاعر الجاهلي في معانیه الحسیة و الحركیة و 

الأخیرة مأخوذة من طبیعة حیاتهم التي تعتمد على الترحال المستمر بحثا عن مصادر 

العیش، و من ثم كانوا إذا وصفوا الحیوانات كالنوق و النعام وبقر الوحش وصفوها 

عة، فالشاعر ینتقل من معنى إلى آخر قفة، كما فاضت قصائدهم بحركة واسمتحركة لا وا

متواصلة و هذا ما جعل القصیدة الجاهلیة تتألف من أبیات مستقلة فلا یتوقف بسرعة

البیت الواحد على ما یسبقه و على ما لا یلحقه إلا نادرا.

الخصائص اللفظیة: -2

:المحافظة على التقالید الشعریة-1-2

للقصیدة الجاهلیة تقالید معینة التزم بها كل شعراء ذلك الوقت فهي تبدأ بالوقوف 

الأطلال و البكاء و الاستبكاء عند الرسوم ثم یخرج الشاعر یخاطب صحبه و غالبا على 

ما یكون اثنین مهمتهم الترویح عن الشاعر و تهدئة خاطره، ثم یستعید الشاعر لساعة 

رحیل الحبیبة رفقة قومها.

مطلع القصیدة: -أ

القصیدة، اهتم العرب بمطلع القصیدة اهتماما فائقا (غایة فائقة)، لأنها مفتاح 

فطالبوا الشعراء بأن یبذلوا غایة الجهد في إجادته و إتقانه علما منهم بقوة الأثري الأولى 

في النفس و أنه یدفع السامع إلى الانتباه و الإصغاء إن كان جیدا، و إلى الفتور و 
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الانصراف إن كان ضعیفا فاترا، و قد بلغ جل الشعراء في ذلك مقاما محمودا كما رأوا 

ال جمال هذه المطالع أن تكون تامة الموسیقى بالتصریع و هو أن ینهي آخر من كم

جزء في صدر القصیدة و آخر من عجزه بنفس الحرف و رنا و رویا و إعرابا.

حسن التخلص:-ب

و هو انتقال الشاعر من معنى إلى آخر بعدما أنهى كلامه في النسیب (الغزل) و 

ن المعنى الأول و قد وقع في الثاني لشدة یشترط منه عدم شعور السامع بالانتقال م

الممازجة و الالتئام و الانسجام بینهما حتى و كأنهما قد أفرغا في قالب واحد، أي 

بیب (الغزل) إلى الغرض الأساسي للقصیدة.شعور بالتدقق في الانتقال من التشال

حسن القطع:-ج

اعتنوا عنایة فائقة و یقصد به حسن الخاتمة فكما اعتنى العرب بمطالع القصائد

بآخرها لأنه آخر ما یبقى في الأسماع.

وحدة البیت:-د

عد یحتاج للبیت الموالي لإكماله، و أن یكون كل بیت في القصیدة مستقل بمعناه أي لا

من عیوب الشعر أن یحتاج البیت إلى غیره.

وحدة القصیدة:-ه
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اهتم الشعراء في قصائدهم بالتناسق و الارتباط بین أجزاء القصیدة بحیث لا یجب 

القارئ أن یشعر بوجود حلقات مفقودة بین البیت وتلیه.على

الوزن و القافیة:-و

لا یسمى الشعر شعرا إلا إذا كان له وزنا و قافیة.

العنایة بالألفاظ و العبارة: 2-2

بتنقیح ألفاظهم و عباراتهم و یتضح ذلك جلیا في شعر اعتنى الشعراء الجاهلیون 

الحولیات.

أحكام الصیغة الموسیقیة: 3-2

ظ تقید الشعر الجاهلي في قصیدته بوحدة الوزن و القافیة، و هذا ما جعله یتخیر الألفا

نیة تمكنه من الموسیقى و الإیقاع لثورة لغویة غو التراكیب التي ینتج منها انسجام في 

یرید و وضعه في مكان یظهر جماله و رونقه.اختیار ما 

الاستعانة بالمحسنات اللفظیة و المعنویة: 4-2

زین الشعراء الجاهلیون أشعارهم بطائفة من المحسنات البدیعیة مثل الجناس و الطباق 

و المقابلة كما ركزوا على جمال البیان عبر توظیفهم للتشبیه و الكثیر من الاستعارات و 
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هذه الصورة مستمدة من الصحراء ة لغرض التأثیر في سماعهم و أكثر المجاز و الكنای

اتها و حیوانها و من معیشة أهلها و عاداتهم و تقالیدهم و أساطیرهم.بنب

كانة الشعر الجاهلي عند النقاد و منزلة الشاعر: م-ج

الشعر سجل لمآثر العرب و خزانة لحكمهم، فهو مستودع علومهم ومستنبط آدابهم، و 

یرى: "  فكل أمة تعتمد في القصیدة هي الأبقى على الدهر و أخلد من كل أثر، فالجاحظ 

استبقاء مآثرها وتحصین مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكال. وكانت 

ها بأن تعتمد في دلك على الشعر الموزون والكلام العرب في جاهلیتها تحتال في تخلید

و هذا ما یجعل مكانة الشعراء تكبر و أشعارهم تؤثر و تغزو 1".وكان دلك دیوانهاالمقفى

النفوس حیث كانت مصادر الشعر الجاهلي تتحدث عن صورة هؤلاء الشعراء التي تنطق 

بالبلاغة، و جلال الكلمة.

ثانیا: النثر: 

حور ل ثنائیة كاملة للأدب العربي المتمني إلى جانب الشعر حیث تشكالنثر طرف ثا

حول الشعر و النثر یعني ذلك الكلام الحر الواسع الذي یأتي عفویا دون أي ركاكة أو 

زن ،محصور بالقافیة فالكلام یضیق مشاكل لاحقة. یقول ابن وهب "الشعر محصور بالو 

ن ص 1965، بیروت ، ، دار الجیل دطالسلام محمد هارون، تح: عبد 1، الحیوان، جالجاحظعثمان عمر بن بحرأبو1

71-72
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أي أن النثر غیر مقید لا 1،"یتسع لقائلهعلى صاحبه ،والنثر مطلق غیر محصور ،فهو 

و لا بالقافیة و هو كلام تلقائي ذو لغة سلسلة و أسلوب بسیط و قد تحدث النهشلي بالوزن 

من حیث أوضح أن " لما رأت العرب المنثور كیَد علیهم ویتلفت عن النثر عند القدماء 

والـأعاریض ،فأخرجوا الكلام أیدیهم ،ولم یكن هدا الكتاب یتضمَن أفعالهم تدبروا الأوزان 

ب الغناء فجاءهم مستویا ،وراوه باقیا على مر الأیام فألفوا دلك وسوه أحسن مخرج بأسالی

و بصریح العبارة یرید النهشلي أن یوضح أن في القدیم 2"،شعرا ،والشعر عندهم الفطنة

ن و الإیقاع و استعان الجاهلیون بالشعر الموزون و المقفى لداعي الحفظ و التكرار فالوز 

الموسیقى في الشعر یساعد على حفظ الأشعار كما قالها قائلها، فهذه هي الحاجة إلى 

الوزن، و لا یصح الشعر من دونه و أي كلام یخلو من الوزن نسمیه نثرا.

3یقول عبید بن الأبرص:

لساني بالنثیر و بالقوافي  ***  و بالأشعار أمهر في الغواص

أجناس الكلام حسب أبي هلال العسكري ثلاثة هي: إن 

، 1967، مطبعة المعاني، بغداد، 1ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، تع، أحمد مطلوب و خدیجة الحدثي،ط1

.161ص 

المعارف، الإسكندریة، ة ، منشأ1، طسلام، الممتع في صنعة الشعر، تح، محمد زغلولالقیروانيعبد الكریم النهشلي-2

.19دت، ص 

.91ص، 1957البابي الحلبي، القاهرة، ین نصار، دط، مطبعة مصطفى ستح، ح،دیوانه،الأبرصعبید -3
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الرسائل و الخطب و الشعر، و الحقیقة أن الرسائل و الخطب جنسان أدبیان یندرجان ضمن 

شیر المجذوب أن " أما النثر فما ورد في حقه من أو جنس عام هو النثر و یقول البفن 

دبي ینقسم إلى خطب و تعریف لا یتحدى التقسیم و التصنیف، فهو باعتبار الشكل الأ

بالاهتمام و الدراسة، إن أبا القاسم الاشبیلي یرى النثر هو الأصل لهذا كان الأحق.1رسائل"

و لا 2نما خصصت المنثور لأنه الأصل الذي أمن العلماء، لامتزاجه بطبائعهم"یقول " و ا

ج ضمن الوظائف الأهمیة لكونها تندر فيغایةضمنه كلام أبو القاسم من إشارات یخف ما یت

التصنیفیة و التجنیسیة التي یجب أن یطلع مبدعو الأدب و مؤخروه و دارسوه، و لعل هذا 

ما حاول أن یقوم به أبو القاسم من خلال تألیفه لكتاب " أحكام صنعة الكلام" إذ یشیر 

عنوان الكتاب بذلك.

.11البشیر المجذوب، حول مفهوم النشر الفني عند العرب القدامى، دط، الدار العربیة للكتاب، دت، ص -1

، دار الثقافة للصناعة و النشر والتوزیع، 1أبو القاسم الأشبیلي، أحكام صنعة الكلام، تح: محمد رضوان الدایة، ط2

.31، ص 1966
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III.:الطبع و الصنعة في النقد القدیم

لأن الشعر إبداع متولد في الشعر في العصر الجاهلي،إن الطبع من أهم عناصر 

، و هذا الإبداع ینبثق من قریحة الشاعر، فیتم من خلال الإبداع وسلیقتهالشاعرطبیعة

استغلال كل المكونات العقلیة و الوجدانیة التي تختلج في نفس المبدع، و كل مبدع یتمتع 

تعالى یحظى بها الفنان.بقدرات خاصة تمیزه عن غیره، فهذه موهبة من االله 

وفیما یلي نعرض أهم أراء النقاد القدامى فیما یتعلق بالطبع: 

الطبع: -1

ر بن المعتمر: بش•

سمح قال ینصح الكاتب: " فإن ابتلیت بأن تتكلف القول و تتعاطى الصنعة، و لم ت

علیك بعد إجالة الفكرة، فلا تعجل و لا تضجر، و لك طباع في أول وهلة، و تعصىَ 

الإجابة لم تعدم كو سواد لیلك، و عاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنأدعه بیاض یومك 

،فإن تمنع علیك بعد دلك فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هده الصناعة إلى أشهى 

عتمر الكاتب بعدم ر بن المفي هذه المقولة ینصح بش1".وأحقها علیكالصناعات إلیك 

،دار الفكر العربي للطباعة 1،تر وتح زكریا عمیرات،ط1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البیان و التبیین،ج1

.138،ص2000والنشر،مصر،
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كتابة أي شيء ما دام لم یكن مستعدا لهذا الأمر أو أن طبعه لم یسعفه في ذلك الیوم 

س الكتابة هو الاستعداد الفطري لها.افأس

ابن الأثیر:•

الطبع عند ابن الأثیر هو الاستعداد الفطري أو العبقریة أو الموهبة التي یهبها االله 

لهي من غیر تعلم سابق، و من یختص بها ض إن یشاء من عباده، و تأتي من فیم

1یكون غدا واحدا في زمن المتطاول.

هنا یؤكد ابن الأثیر على خطورة الطبع الذي هو هبة إلهیة و قلیلا ما یكون عند 

الأدباء، ومن أوتي منها فقد أوتي فضلا كبیرا.

القاضي الجرجاني:•

الشعر علم من علوم العرب یقول في كتابه الوساطة بین المتنبي و خصومه: " 

یقصد 2ربة له قوة لكل واحد من أسبابه"و الروایة و الذكاء، ثم تكون الدیشترك فیه الطبع

الجرجاني هنا أن الطبع الذي یستوفى الشعر هو الذكاء و الفطنة و الوعي لخطى الشعر 

العربي.

نقلا عن محمد زغلول سلام، تاریخ النقد العربي، 180ضیاء الدین بن الثیر، مثل السائر في أدب الكتاب و الشاعر ص 1

51ص 

.52المرجع السابق، ص 2
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ابن طباطبا:•

ین إنما ینبغي أن یقوى الطبع بدوره یرى أن الملكة أو الطبع لا یكفیان للخلق الشعر 

فهو یؤكد على وجوب وجود قاعدة یبني 1الدربة و سعة الاطلاع و الحفظ لروائع الشعر.

علیها الشاعر نظمه و هو الطبع الذي لا یمكن أن یكون الشاعر شاعرا بدونه، وهو 

یساعد على تفاضل الشعراء و هو التجربة التي سماها بالدربة.

بشر بن المعتمرو نرى من خلال صحیفته مدى شمولها على عدة نعود أدراجنا إلى 

2أفكار بلاغیة یمكن تلخیصها في النقاط التالیة:

الموهبة الأدبیة: -أ

بشر بالحدیث عن الموهبة الأدبیة، و هي و لو خاص من التمیز و كل إنسان اهتم 

الصناعة، أو الفلاحة، أو فيمیسر لما خلق له، فقد یكون الإنسان موهوبا في التجارة، أو

في ان أو في الغناء، أو في تلاوة القرآن، أو في التسابیح، و الموهبة تمیز في الذكاءالألح

أخرى أهمها الجوانب الاجتماعیة، و الأدب لا بد انبجانب ینبغي أن یعان الذكي في جو 

اب بد من تقویتها باكتسفیه من هذا التمیز الفطري، و الموهبة الفطریة لا تكفي بمفردها ولا

مهارات تبرزها و تنمیها و توفیر البیئة الأدبیة التي تأخذ الأدیب وتقوم عمل الإبداعي.

الطبع و الصنعة: -ب

.52المرجع نفسه، ص 1

، 2014، ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الاسكندریة1أحمد محمود المصري، البلاغة العربیة نشأتها ة تطورها، ط2

.14، 13، 12ص 
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یمیل بشر إلى الطبع و یطلب من الأدیب استثمار لحظة الإبداع نظرا لكونها لحظة 

ما تجود به قریحته فیها متمیزة لا تتأتى في كل وقت، فیجب على الأدیب انتهازها، لأن 

سیكون طبیعیا بعیدا عن التكلف و الاستكراه تتحقق في أدبه صفات الحسن في أسلوب سهل 

ممتنع لأنها لحظة صدق في الشعور یواكبها صدق في التعبیر.

علاقة بین المبدع و المتلقي: ال-ج

-1هي: نظر بشر بن المعتمر للعملیة الإبداعیة نظرة ترتكز على ثلاثة عناصر

بدعه الأدیب. فالأدیب ینبغي أن یضع یالأدب الذي -3ب. المتلقي للد-2الأدیب المبدع. 

المتلقي في اعتباره و یحاول إحداث تجانس بین الفكرة التي یقحمها له و اللغة التي توصل

هذه الفكرة، فیجعل لكل طبقة كلاما و لكل حالة مقاما حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار 

معاني و أقدار المعاني على أقدار المقامات.ال

 :شرف المعنى

یكتسب قیمته من ذاته بقدر ما یكتسبها شر بم المعتمر أن المعنى الشریف لایرى ب

من مناسبته للمقام الذي ورد فیه، و بالتالي فإن شرف المعنى لا یرجع إلى كون المعنى 

معاني الخاصة أو من معاني العامة، فالكل شریف إذا وضع في موضعه الصحیح من

و أحسن توظیفه لیحقق هدف صاحبه، و الأدیب البارع هو من یجعل لكل مقام معنى 
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خاصا یلیق به، و أبرع منه من یتمكن من تقریب معاني الخاصة و تیسیرها حتى یفهمها 

العامة.

مراتبه: وطبقات الكلام -د

و تحلیل المعنى یقوم ،یقسم بشر بن المعتمر الكلام إلى طبقات تبعا لأقدار الناس

أي الألفاظ و التراكیب و لف عند البلاغیین بحسب المقام ،على أن صورة المقال تخت

النفسي و الاجتماعي و لسیاق الذي صاحب إنشاء الأدب بأنواعهالمعنى المقامي و هو ا

السیاسي.

بع من أهم قضایا النقد العربي القدیم، إذ شغلت حیزا كبیرا في تعتبر خاصیة الط

ذهب برأیه إلى ما یرید إقناع المتلقي بصواب فكره.مرسل یمؤلفات القدامى، و كل

الصنعة: -2

بالنسبة للشاعر، و لكن هذا الطبع الطبع هو أمر لا غنى عنهلقد مر بنا أن

یحتاج إلى الصنعة، فما المقصود بالصنعة؟ فهذا ابن سلام الجمحي یؤكد أن " الشعر 

، و یؤكد محمد زغلول سلام على إشكالیة مهمة وهي تداخل 1صنعة كسائر الصناعات"

ا بین مفهومین وهما التكلف و الصنعة، فالبعض یخلط بین هذین المصطلحین و هذا ربم

.53محمد زغلول سلام، تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري، ص 1
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عائد على حداثة النقد العربي آنذاك الذي كان في بدایته. "فكثیر منهم لا یفرق بین 

التكلف و  الصنعة، و یرى في الصنعة تكلفا، و على ذلك فهي شيء مذموم قبیح في 

الشعر، و یمتدح الطبع و التأني، و یجعله عكسا للصنعة، و لیس هذا بالقول السدید، 

.1قوى أحدهما بالآخر ویشتد"ن، بل یتفقان و یتناصران، فیعارضافالطبع و الصنعة لا یت

یعید محمد زغلول سلام الناقد ابن رشیق إذ رأى في الصنعة: "جمالا وحسنا، و في التكلف 

قبحا، و جمال الصنعة راجع للقدرة و الحذق، و قبح التكلف راجع للقصور و الكذب و 

2.و في الثاني یكون الاختلاف و التفاوت"التقلید، و في الأولى یكون التلاؤم و التالف، 

أما ابن طباطبا فقد ربط القول بالطبع و الصنعة بالعبث في عملیة الخلق الشعري، "إذ قسم 

.3الخلق الشعري إلى ثلاث مراحل: الفكرة ثم التعبیر ثم مرحلة التثقیف"

خلاصة: 

أي یمتلك بعض هذه الآراء أن الشاعر علیه أن یكون مطبوعاو ما نستخلصه من

موهبة لقول الشعر، فهو أمر فطري غیر مكتسب، و إلا لكان كل الناس شعراء، و لكن هذه 

قضیة أما الموهبة تحتاج إلى خبرة و ممارسة و روایة لكي تتفتق و تؤتى ثمارها شعرا.

الصناعة و القول الحسن الجمیل.الصنعة و هي الطرف الثاني للطبع فهي صفة تعني 

.53محمد زغلول سلام،تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري،ص-1

.54المرجع نفسه، ص2

.56ص ،نفس المرجع3
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V :قضیة اللفظ و المعنى في النقد العربي القدیم

إن قضایا النقد العربي القدیم متعددة فریدة، أسالت من المداد الشيء الكثیر، و لعل 

قضیة اللفظ و المعنى تبقى على رأس المشاكل أو القضایا التي شغلت النقاد العرب، و ذلك 

لها من اختلاف لوجهات النظر بین من یتعصب للفظ و یحتج له، و بین من لا لما نشب حو 

یرى سوى المعنى شیئا یدعو للاهتمام، و بین النقاد و البلاغیین، حیث نجد منهم من یرید 

أهم ركائز العمل الأدبي و أقوى دعائم نجاحه إلى المعنى، مهملا اللفظ، و هناك من یردها 

" یتفق معظم الباحثین أن البدایة الأولى لقضیة سوي بینهما إذ ى اللفظ، و فریق آخر یإل

اللفظ و المعنى كانت مع الجاحظ، الذي بالإضافة إلى رأیه في أقسام البیان عامة، و 

ملاحظاته المتعلقة بالظاهرة اللغویة، تمتد تصوراته الأسلوبیة و مقاییسه البلاغیة في رسوخ 

1الكلام هو المنظر العلمي لوجود اللغة المجردة".في نظریته في الكلام التي تقدر أن 

دار جدال بین النقاد المشارقة و النقاد المغاربة فیمكننا القول أن إشكالیة نقدیة شائعة 

اد في الساحة النقدیة و العربیة التي حازت من الاهتمام الشيء الكثیر، فهنا مختلف فئات نق

بینهم. الشرق و نقاد الغرب، و ما أثیر من خلاف 

فئة تنصر اللفظ:  -1

الأخضر الجمعي، اللفظ و المعنى في التفكیر النقدي و البلاغي عند العرب، دط، منشورات كتاب اتحاد المتب العرب، 1

.39، ص 2001دمشق، 
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الجاحظ:•

من الذین ینتصرون للألفاظ على حساب المعاني لأنها جدیرة بالاهتمام و دفعته العنایة 

باللفظ إلى أن یقول: " و المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي و العربي و البدوي و 

سهولة المخرج و كثرة القروي و المدني، و إنما الشأن في إقامة الوزن و تخیر اللفظ و

الماء، و في صحة الطبع و جودة السبك، فإنما الشعر صناعة و ضرب من النسج، و جنس 

، فقیمة اللفظ عنده فوق قیمة المعنى، بحیث أن الراجح في الأمر أن الجاحظ 1من التصویر"

كان من أصحاب المشاكلة و المطابقة بین اللفظ و المعنى، و حجتنا في ذلك هي أن 

احظ جعل اللفظ و المعنى في مقابل الجسد و الروح.الج

قدامة بن جعفر:•

ذهب مذهب الجاحظ فحكم على الشعر بصورته فإنه یؤمن بالصیاغة و الشكل، لأن 

الشاعر لیس یوصف بأن یكون صادقا، بل إنما یراد منه، إذا أخذ في معنى من المعاني 

2بأن لا ینسخ ما قاله في وقت آخركائنا ما كان أن یجیده في وقته الحاضر لا یطالب 

ان تختار الألفاظ لتلاؤم یرید قدامة بن جعفر أن یبرر مدى أهمیة اللفظ في الشعر و یجب و 

.36، 35، ص 1979حاتم الضامن، نظریة النظم، دط، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، بغداد، 1

.34ینظر، المرجع نفسه، ص 2
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موقعها في الجمل و العبارات لأن اللفظ علامة على المعنى، لأن المتكلم سیتعین على 

حسب قصده بألفاظ قد تستجاب من قبل المتلقي لأول وهلة.

لعسكري:أبو هلال  ا•

هذا المذهب أیضا، و لیس یطلب من المعنى سوى أن یكون و ذهب العسكري

صوابا، و من الدلیل على أن مدار البلاغة على تحسین اللفظ أن الخطب الرائعة و الأشعار 

الراقیة ما عملت لإفهام المعاني فقط، و إنما یدل حسن الكلام، و أحكام صنعته، و رونقة 

ه و حسن مقاطع، و بدیع مبادئه، وغریب مبانیه، على فضل قائله، و ألفاظه و جودة مطالع

.1فهم منشئه، و أكثر هذه الأوصاف و ترجع إلى الألفاظ دون المعاني

فئة تنصر المعنى: -2

المرزوقي:•

یقول: " فلما كان الشاعر یعمل قصیدته بیتا بیتا و كل بیت یتقاضاه بالاتحاد وجب أن 

الأحوال في المعنى، و إن یبلغ الشاعر في تلطیفه، و الأخذ من یكون الفضل في أكثر 

به على غموضه و خفائه حدا یصیر المحرك له و ىفیؤدلفظ لهحواشیه، حتى یتسع ال

.34، ص1979نظریة النظم، دط، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، بغداد، حاتم الضامن، 1
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. یوضح المرزوقي هنا 1المشرف علیه، كالفائز بذخیرة اغتنمها و الظافر بدفینة استخراجها"

رغبة في استظهار المعاني الواجب استظهارها، أن الشاعر لم یكتب الشعر إنما یرهق نفسه 

و ذلك لكشف غموض اللفظ و شرحه عن طریق المعنى فقط.

ابن الأثیر:•

كان من أكثر المتعصبین لتلك الفئة إذ یجعل الألفاظ خدم المعاني، و المخدوم لاشك 

حق اشرف من الخادم، و لو جردت الألفاظ من دلالتها على المعاني، لما كلن شيء معها أ

ان علیهما بتدقیق الفكرة و كثرة الرؤیة و التدبیر، م من شيء و إنما النظم و النثر یستعبالتقدی

2و هذا یكون في المعنى دون اللفظ.

یرید ابن الأثیر من فكرة هذا أن یدعم مذهبه القائل أن طبقة المعاني فوق طبقة 

ظ دون المعنى لا شيء.الألفاظ، و المعاني تشتغل الألفاظ و تستخدمها، و إن اللف

فئة تقول بالترابط التام بین اللفظ و المعنى: -3

اللفظ على المعنى، إلیها بذلك خالف الجاحظ في مسألةلعل ابن قتیبة أول من دعا

أن الشعراء أربعة و أن البلاغة لا تقتصر على اللفظ فقط، فقد تكون فیه، و قد تكون "فرأى

.83، ص 2004، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، 1حمید آدم ثویني، منهج النقد الأدبي عند العرب، ط1

.83ص ،نهج النقد الأدبي عند العربحمید آدم ثویني، م-2
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هبه مذهب التسویة ومیزانه في ذلك تنقصهما معا، فمذا، و قد في المعنى أو فیهما مع

1"(الجودة و الرداءة).

غ یستمد و یأتي ببلاغته ه بإرجاعه إلى البلاغة، لأن البلیدافع ابن قتیبة عن مذهب

ز أو إلى كلیهما معا. و بالتالي یمیاستنادا إلى المعنى تارة، و استناد إلى اللفظ تارة أخرى، 

2لشعر: بین أربعة أقسام من ا

ضرب منه حسن لفظه و جاد معناه.•

ضرب منه حسن لفظه و حلا، فإذا أنت فتشته لم تجد فائدة في المعنى.•

ضرب منه جاد معناه و قصرت ألفاظه عنه.•

إذن فالشعر عند ابن قتیبة لفظ ومعنى و كلاهما یجيء حسنا حینا و ردیئا جینا أخرى.

التلاحم بین اللفظ و المعنى لأن اللفظ جسم و أشار ابن رشیق القیرواني إلى ضرورة و 

3المعنى روحه، و إذا سلم اللفظ سلم معه المعنى.

وصفوة القول أن الهدف من دراسة قضیة نقدیة بحجم قضیة اللفظ و المعنى، لیس هو 

فقط جردا لأقوال العلماء و النقاد، لقدر ما هو اطلاع على الفكر العربي القدیم في 

.76ص،المرجع نفسه-1

.69، 67، 65ه، ص 1423، دط، دار الحدیث، القاهرة، 1الدینوري، الشعر و الشعراء، جابن قتیبة -2

.38، ص1979حاتم الضامن، نظریة النظم، دط، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، بغداد، -3
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ذكاء الوعي الثقافي النقدي لدى دراسي النقد و الأدب عموما، و لعل عمومه، من أجل إ

أهمیة هذه القضیة النقدیة و فائدتها تتجلى في هذا الدور بالذات. 
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IV:البلاغة العربیة في النقد القدیم

كل إن عبارة " لكل مقام مقال، و لكل  مقال مقام" تفي غرض البلاغة و تقصد أن 

لى السامع، یفهمهم بكل روح فنیة و بلاغیة، و تأتي حالة ومقتضى قول یترجم و یصل ا

الألفاظ في كل اتساق و انسجام دون ركاكة و لا خلل، و تكون الدلالة هادفة تغذي الأدب 

في لغة سلیمة وتعبیر مبدع.المحض و تنیر عقل المتلقي 

 :تعریف البلاغة

تعني البلاغة عند محمد زغلول سلام: "المعنى العام للقول الجمیل الذي یبلغ به 

الأدیب درجة من الجودة و الإبداع، و هي أكثر ما تطلق وصفا، فیقال: في قول فلان 

بمعنى أصح البلاغة هي 1و تعدد جوانب الجودة بتعدد نظرة من یستخدم اللفظ".بلاغة،

ذلك الكلام القیم الذي یحلق في السماء الجودة و الرفعة، الذي یأتي بغرض الإقناع لكن 

بدرجة رفیعة و لغة محضة و أسلوب كله رموز هادفة. و قد قسم الرماني البلاغة إلى عشرة 

یف و التضمین، أقسام هي: الإیجاز، التشبیه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصر 

كلها أدوات نوظفها إلى الأسلوب لننشئ نسیج من العبارات یكون 2و المبالغة وحسن البیان.

فیها  الكلام كله حكم وعبر ومغزى.  

.19ص دط، دار المعارف، مصر، دت،محمد زغلول سلام، تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري،-1

.21ص،ع نفسهالمرج-2
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، عینهم على كان العرب القدامى یمیلون إلى استخدام اللغة إلى أنواع بلاغیة مختلفة

الشكل السلیم.تأدیة معنى الكلام ب

ن أهم الأنواع البلاغیة التي كان العرب یمیلون لاستخدامها في كلامهم یعد الإیجاز م

، و قد عرف العلماء و النقاد العرب القدامى بأنه: " جمع المعاني المتكاثرة تحت و شعورهم

و هذا یعني أنه اللفظ القلیل المستوفي 1فظ القلیل الوافي بالغرض من الإبانة و الإفصاح".لال

د عرف الروماني الإیجاز بقوله: "هو العبارة عن ل و لا نقصان. و قخلكله من غیر للمعنى 

ل. و بدوره ألف السكاكي ر الكلام ما قل و دفخی2.الغرض بأقل ما یمكن من الحروف"

كتابه في القرن السابع الهجري تحت عنوان "مفتاح العلوم"، و تكلم فیه عن البلاغة بقوله: 

ي حدا له اختصاصا بتوفیة خواص التراكیب حقها، و إیراد "هي بلوغ المتكلم في تأدیة المعان

3أنواع التشبیه، و المجاز و الكنایة على وجهیها".

بلغ العرب في الجاهلیة مرتبة رفیعة من البلاغة و البیان فقد كانوا یعجبون ببلاغة 

لا منطقهم، و كانت القصیدة كثیرا ما تمكث حو في صورة بیانیة، إلى جانب فصاحةالقول

كاملا عند صاحبها،، یغترفون من بیع معانیها الثري أجمل القصائد بالرغم من أنهم أمیون، 

، 2012ن، العلمیة، بیروت، لبنا، دار الكتب5ع، طغة في المعاني و البیان و البدیبلااهر الو السید أحمد الهاشمي، ج-1

.137ص 

الخطابي و عبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، طخائر العرب، تح: محمد خلف االله أحمد و الرماني و -2

.70، ص 1976لمعارف، مصر، ، دار ا3طسلام،محمود زغلول 

.415ص ه، 1403ر الكتب العلمیة، بیروت، ، دا2محمد السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعیم زرزور، ط-3
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و هذا إذا ما دل فهو یدل على أن بلاغتنا العربیة تزخر بالتشبیهات و الاستعارات، التي 

كانت بفضل قوة الإحساس و التفنن في المواقف البلیغة، و إلى جانب الشعر الخطابة فقد 

رب ففي ضرب الأمثال و الحكم، في مختلف المواقف و الإحداث، هذا فیما یخص  أبدع الع

العصر الجاهلي.

و مع مرور الوقت أخذت العنایة بالبلاغة تنمو مع ظهور الإسلام، بفضل القرآن 

الناس لم تستطع الإتیان بكلام الكریم ورسوله الكریم، و على حد قول الجاحظ فیما معناه أن 

غة هذه العصور دون المرور على ا و لا فصاحة، فلن نتحدث عن بلانفعن مثله لا م

الصحابة الذین تمتعوا بالفطنة و الحكمة، و كیف لا؟ و هم كانوا یلازمون الرسول الكریم 

1فیقول ابن خلدون: " و اعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هي فهم الإعجاز القرآني".

یمثل فرع و علم من فروع اللغة العربیة و خلاصة القول أن البلاغة مصطلح أدبي 

یعمل على دراسة الجمال و الكلام و تتحقق هذه الدراسة من خلال ثلاثة أركان أساسیة هي: 

علم البیان، علم البدیع وعلم المعاني.

.521، ص 2001، دار صادر، بیروت، لبنان، 1ن ابن خلدون، المقدمة، طد الرحمعب1
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حیاته وعصره:-1

اعات والصراعات بین الدول ولد ابن خلدون في عصر اشتدت فیه النز 

صَن العقاب بالأندلس أمام حِ ةذ بعد هزیمة الموحدین في موقعالمغرب، إبلاد خاصة

الوحدة السیاسیة لشمال إفریقیا، وقامت على أنقاض الدولة م انهارت 13النصارى في القرن 

على النفوذ، تنازعت فیها السیطرةعدة دولالموحدیة التي وحدت بلاد المغرب والأندلس،

فظهرت دولة الحفصیین في تونس، والتي امتد نفوذها إلى غایة بجایة ودولة الزیانیین في 

رین بالمغرب الأقصى .مائري وعاصمتها تلمسان ودولة بني الغرب الجز 

وفي هذا العصر الذي كان یؤذن بأفول الحضارة الإسلامیة ونهوض أوروبا، وُلد 

م طرفا یفیده، لل من كل عهعد بحق موسوعي العلم والمعرفة نالعلامة ابن خلدون الذي یُ 

كونه كان طرفا أو فردا من بحلوه ومُره، وعانى من الاضطهاد أحداث هذا العصر فعاش

الحكام هنا وهناك.بلاط 

لذي اطلع علیھ أن یعطي لنا التراث الأدبي والعلمي ابوقد مكنتھ سعة معرفتھ 

.مةالتي تجلت خاصة في كتابھ المقدعلمھ التي ھي نتاج عبقریتھزُبدة

:اسمھ و كنیتھ-أ

نى كو یعود نسبھ إلى جده الأعلى ابن خلدون من بلاد الیمن ، و محمد بنعبد الرحمان ھو 

.ر ي مصزید ولقبھ السلطان المملوكیبرقوق بولي الدین لما ولاه قضاء المالكیة فبأبي 

مولده و نشأتھ :-ب

م) ومازال الناس إلى هذا 1332ه/732نة (سلدون بإفریقیة في أول شهر رمضان ولد ابن خ
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.1الیوم یَعْرِفون الدار التي وُلِدَ فیها واسم الشارع بتربة الباي

:يملتي أثرت في تكوینه العقلي والعالعوامل ال-ج

واجهت ابن خلدون كثیرا من العقبات في حیاته ولم تكن حیاته حیاة هادئة بل 

فواجها  في حیاته، ها ضو للمٌغامَرات التي كان ابن خلدون یَخُ كانت مضطربة، وهذا راجع 

هذا لم یمنعه من حُصوله على المعرفة وأثار خلفه وهو نتاجحیاته إلاّ أنّ مصائب فيعدة 

2.ماءالعبقریة التي تٌمَیِزُ ابن خلدون عن غیره من العل

مراحل حیاته:-3

:إلى أربعهایمكن تقسیمحیاة ابن خلدون بمراحل مرتلقد 

1المرحلة 

من قرآن وسُنة وعُلوم على مبادئ الدین الإسلامي تحصل فترة من بدایة حیاتهفي هذه ال

شرعیة.

2المرحلة 

في بلاط عدة ملوك. في هذه المرحلة شغل ابن خلدون عدة وظائف إداریة و سیاسیة

3المرحلة 
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كتاب العبر على الاطلاقعكف في هذه المرحلة من عمره على التألیف و أعظم مؤلفاته 

ذا ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعَجَم والبربر وقد أطلق على القسم الأول من ه

ي تألیفه لهذا الكتاب وقتا طفم المقدمة وقداستغرقالكتاب اس ویلا                      

4المرحلة

التي أخدت وو في هذه المرحلة من عمره قضاها في مصر حیث تبوأ وظائف التدریس 

1قسطا كبیرا من وقته .

وفاته:-

و توقفت سیرة حیاته سة،بعد عمر مدید قضاه في العلم و السیاتوفي ابن خلدون في مصر

2ه .808سنة 

خلدون:النقد عند ابن -2

تعریف الأدب:-أ

هي الإجادة «تعدد تعاریف الأدب عند النُقاد العرب فأما ابن خلدون فقد عرفه

في فني المنظوم والمنثور على أسالیب العرب ومناحیهم، فیجمعون لذلك من كلام العَرَبِ ما 

في عساه تَحْصُل به الكلمة من شِعْرٍ والنّحو مبثوثة أثناء ذلك مُتفرقة یستقري منها النّاظر 
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فالأدب 1»م قوانین العربیة، مع ذكر المهم منَ الأنساب الشهیرة والأخبار العامّةِ الغالب مُعظ

الشعر والنثر واتفاقهما وِفق أسالیب العرب والسؤال ما المقصود على عند ابن خلدون یشتمل 

علیه في مقدمته وحدیثه عن قضایا الشعر والنثر، وعن نااطلعبالعرب؟ نفهم من خلال ما 

رب المقصود بهم عَرَب الجاهلیة أو على الأقل العرب الملتزمین طریقَةُ القدامى ملكة أنّ العال

في الكلام وهم غیر متأثرین بطریقة المحدثین في الكلام كأبي تمام، وهذه المعرفة التي 

یصطبغ بها الأدب العربي هي معرفة الثقافة العربیة القدیمة التي لم یتأثر بالثقافات الأجنبیة 

الفلسفة مثلا.وتیاراتها ك

تعریف الشعر:1-1

مع بدایة عصر التدوین وازدهار الحركة النقدیة حاول كثیر من النقاد وضع 

تحدید أو تعریف لشعر والنثر، ولما كان الشعر هو محور أو أساس الأدب العربي، كانت 

فأما ابن خلدون فقد عرف الشعر هناك عِدَة محاولات لبعض النقاد في هذا المضمار 

د في سائِر اللّغات إلاّ هذا الفنّ من فنون كلام العَرَبِ وهو المسمى بالشّعر عِندهم، ویوج«هأنّ 

تكلم في الشعر الّذي للعربِ، فإن أمكن أن یجد فیه أهل الألسنِ الأخرى مقصودهم من نا نأنّ 

كلامهم، وإلاّ فكلّ لسان أحكام في البلاغة تخصه، وهو في لِسان العرب غریب النّزعة عزیز 

المنحى إذ هو كلام مفصل قِطعًا قطعًا متساویةً في الوزن متحدّة في الحرف الأخیر من كل 

ى كل قطعةٍ من هذه القطعات عندهم بیتا. ویسمّى الحرف الأخیر الذي تتّفق قطعةٍ. وتسم

.448-447عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، ص -1
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فیه رویًا وقافیةً، ویسمى جملة الكلامِ إلى أخیره قصیدة وكلمة . وینفرد كلّ بیت منه بإفادته 

.1»في تراكیبه حتّى كأنّه كلام وحده مُستقل عما قبله وما بعده

من خلال الشكل من روي وقافیة.   التعریف أنه حدد الشعر نلاحظ على هذا 

:تعریف النثر 1-2

*قضیة اللفظ والمعنى عند ابن خلدون:

لقد اهتم الشعراء والنقاد قدیمًا بقضایا مهمة في النقد الأدبي العربي، ومن بین 

هذه القضایا مثلا قضیة اللفظ والمعنى فنجد ابن خلدون یتحدث عن هذه القضیة إذ 

لمعاني اعلم أنّ صناعة الكلام نظما ونثرا إنّما هي في الألفاظ لا في المعاني، وإنّما ا«یقول:

في فالصّانع الّذي یحاول ملكة الكلام في النّظم والنّثر إنّما یحاولهاتبع لها وهي أصْل.

الألفاظ بحفظ أمثالها من كلام العرب لیكثر استعماله وجریه على لسانه حتّى تستقرّ له 

ید لعلیها في جیله، ویفرض نفسه مثل و من العُجْمَةِ الّتي ربى الملكة في لسان مُضر ویتخلق 

لسانهم حتى یصیر كأنّه واحد منهم فيلقّى لُغتهم كما یُلقّنُها الصّبيُّ ینشأ في جیل العرب وی

. وذلك أنّ قدّمنا أنّ للسان ملكةً من الملكات في النّطق یحاول تحصیلها بتكرارها على 

.3»اللسان حتّى تحصلَ. والّذي في اللسان والنّطق إنّما هو الألفاظ

.460-459عبد الرحمان ابن خلدون ، المقدمة ، ص 1
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من تختلف یؤكد ابن خلدون في هذا القول أهمیة اللفظ مقارنة بالمعاني فالألفاظ 

ملكة البفقد ربط ابن خلدون قضیة اللفظ شخص لآخر تبعا لدرجة التمكن من هذه الصناعة

تحصل علیها عن طریق حفظ كلام العرب والممارسة والسماع حتى ترسخ في یالكلام التي 

كة إلى ألفاظ وعن طریق هذا من العجمة ویصبح واحدا منهم. ذهنهم ملكة فتتحول هذه المل

الضّمائر. وأیضا فالمعاني وأمّا المعاني فهي في «فنجده أیضا یتحدث عن المعاني، ویقول:

وتألیف ، فلا تحتاج إلى صناعة.قى وع كلّفكر منها ما یشاء ویر عند كل واحدٍ. وفي طموجودة

اعة كما قلناه. وهو بمثابة القوالب للمعاني، فكما أنّ الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصّن

الأواني التي یغْترف بها الماء من البحر منها آنیة الذهب والفضّة والصّدف والزجاج والخزف 

، إنّ ابن خلدون في هذا التعریف أكد أنّ المعاني موجودة في 1»والماء واحد في نفسه

أن الألفاظ التي تختلف من شخص إلى آخر كما الضمائر ولا تحتاج إلى صناعةِ عكس

المعاني ثابتة، أمّا الألفاظ فمتغیرة ومتّعددة، وقد شبّه ابن خلدون المعاني بالماء، والألفاظ 

غیر.فالماء واحد والآنیة تتنیة التي یوضع فیها، فقد تكون من ذهب أو فضة أو طین ببالأ

.تي تأثر بھا ابن خلدون  الطبعة و الصنعةبین القضایا المن *الطبع و 

والصنعة فعرف الكلام المطبوع یعنون به الكلام الذي كملَتْ عتحدث ابن خلدون عن الطب<<

طبیعته وسجیته من إفادة مدلوله المقصود، لأنه عبارة وخطاب، لیس المقصود منه النطق 

فقط. بل المتكلِّم یُقْصد به أن یفید سامعه ما في فسره إفادة تامّة، ویدّلَّ علیه دلالة وثیقةً. ثم 

.466عبد الرحمان بن  خلدون ، المقدمة ، ص 1
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ه السجیّة التي له بالأصالة ضروب من التحسین والتزین. بعد هذیتبعُ تراكیب الكلام في 

.1»كمال الإفادة وكأنّما تعطیها رونق الفصاحة من تنمیق الأسجاع 

أن الكلام المطبوع هو الذي لدیه نلاحظ على هذا التعریف أن ابن خلدون یقر

و تُكَلّف وإلا معنى ویفیدُ سامعه أثناء تلقِي هذا الكلام مع جمال ورونق من غیر قصد أ

.ة ظهرت مع المسلمین سمیت مصنوعا فالصنع

الملكة:/3

ض لما كان الشعر والنثر فنونا قولیا، كان من المنطقي على ابن خلدون أن یتعر 

ا عنّها  مسألة اللغة، وهناك یركز على اللغة العربیة التي كثیرًا ما سماها بالمُضریة تمیزً إلى

ناها ومعناها.وغیرها من اللغات العربیة التي تخالف لغة القرآن في مبعن الحمیریة-ربما–

ملكة اللغة العربیة (المضَرِیة) لیبني تهكانت آراءه النقدیة منصبة على دراس

علیها أفكاره في الشعر والنثر.

تعریف الملكة:-أ

تحدث ابن خلدون عن ملكة اللغة التي یصدر منها قول الشعر والنثر إذ 

اعلم أنّ اللغات كلها ملكات شبیهة بالصّناعة، إذ هي ملكات في اللّسان للعبارة عن «ل:یقو 

.469المقدمة، صبن خلدون، عبد الرحمان 1
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أي ، فاللغة شبیهة بالصناعة 1»المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها

و ولا یلد بها أنّ اللغة أمر مكتسب ولیس فطري فالمتحدث بالعربیة یكتسب النُطقَ بالعربیة 

اكتساب الكلام بالعربیة .لى هذا الأساس فكل انسان یمكنه ع

:قبل اللحن كیف تكتسب-ب

تغیر حافظ العرب على فصاحة ونقاء لُغتهم في جاهلیتهم وصدر الإسلام ولكن

یعهدوها لم بلادانهممع توسع وانتشار العرب في أصقاع العالم شرقا وغربا واستوطالوضع

كتسبوا عاداتهم وتقالیدهم، امن قبل واختلطوا بأقوام كثیر في مدن عریقة في الحضارة و

وكان لهذا الانتشار والابتعاد عن جزیرتهم القاحلة ومخالطتهم لأولئك الأقوام الأثر البارز 

سبب للأعاجم، و ثم إنّه لما فسدت هذه الملكة لمُضر بمخالطتهم «على لسانهم العربي المبین 

الجیل صار یسمع في العبارات عن المقاصد كیفیات� أخرى غیر فسادها أنّ الناشئ من 

الكیفیات التي كانت للعرب، فیعبر بها عن مقصوده لكُثرة المخالطین للعرب من غیرهم، 

ویسمع كیفیات العرب أیضا، فاختلط علیه الأمر وأخذ من هذه، فاستحدث ملكة وكانت 

.2»ا معنى فساد اللسان العربيناقصةً عن الأولى، وهذ

كون العرب أصبحوا جزء من مجتمع لاختلاط ولد حالة لسانیة جدیدةً فهذا ا

واختفاء خلیط نتج عن هذا التراجع في الفصاحة التي أدت في نهایة المطاف إلى اندثار

.448صعبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة ،1

.449صالمصدر نفسه ،2
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نیة لم لال الیومي في التواصل بین أفراد المجتمع وهذه الحالة اللساغالاستاللغة العربیة عن 

تخفى عن ابن خلدون الذي یعدّ بحسب كثیر مؤسس علم الاجتماع.

یف تكتسب الملكة في عصر الامتزاج الحضاري:ك-ج

ملكة صناعیة أي قابلة للاكتساب كان نابن خلدو عند لما كانت العربیة 

بالإمكان علیه الحصول على هذه الملكة بطریقة مُغایرة لما كان علیه الحال في عصر 

الجاهلیة عصر الإسلام إذ كان اكتسابها أمرا عفویا فإنّ الحال في العصر الذي نسمیه 

الطبیعیة لتعلم عصر الامتزاج الحضاري بین الشعوب یختلف تماما نظرا لاختفاء الحاضنة 

ووَجْهُ التعلیم لمن یبتغي هذه الملكة ویروم «العربیة وهي السماع والممارسة في الحیاة الیومیة 

تحصلها أن یأخذ نفسه بحفظ كلامهم القدیم الجاري على أسالیبهم من القرآن والحدیث وكلام 

لكلامهم من السلّف ومُخاطبات فحول العرب في سائر فنونهم، حتّى یتنزّل لكثرة حفظه 

. فاختلاف الظّروف 1»المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بینهم ولقنّ العبارة عن المقاصد منهم

أدّت إلى تغییر طریقة إكتساب هذه الملكة هذه الطریقة أكثر صناعةً وتعقیدًا عَن المرحلة 

على ثم یتصرّف بعد ذلك في التّعبیر عمّا في ضمیره «الجاهلیة مثلا فیقول ابن خلدون:

ل له حسب عباراتهم وتألیف كلماتهم وما وعاه وحفظه من أسالیبهم وترتیب ألفاظهم، فتحص

، أكد ابن خلدون في هذا 2»كثر تِهِما رسوخا وقوةبویزداد ستعمال هذه الملكة بهذا الحفظ والا
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بالأعاجم فتحصل له هذه الملكة بهذا لعربات تتغیّر مع الزمن بالاختلاط االقول أنّ اللغ

الحفظ والاستعمال  الیومي للغتهم وتزداد ملكتهم قوة ورسوخا من كثرة الاستعمال والحفظ للغة 

العربیة.

ویحتاج مع ذلك إلى سلامة الطّبع «ولكنه أضاف شرطا آخر حیث یقول:

طبیق بینها وبین مقتضیات أسالیبهم في التراكیب ومراعّاة التوالتّفهم الحسن لمنازع العرب و 

.1»الأحوال، والذّوق یشهد بذلك وهو ینشأ ما بین هذه الملكة والطّبع السلیم فیهما

فالحفظ یحتاج إلى قابلیة في الإنسان لإدراك دعائم اللغة العربیة، فقد ربط ابن 

بمخالطة خلدون في هذا القول الملكة بالذوق، فالذوق أیضا هو حصول ملكة البلاغة للسان 

كلام العرب وممارسته فكأنه یذوق الكلام ویمیزه كما یمیز اللسان أنواع الأطعمة فالملكة

ترتبط بالذوق.

الذوق وعلاقاته بالبلاغة:/3

أ/ تعریف الذوق:

واستٌعیر «تحدث ابن خلدون عن الذوق إذ یقول في سیاق حدیثه عن الملكة:

الذي اصطلح علیه أهل صناعة البیان، وإنما لهذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق

هذه الملكة في اللّسان من حیث النّطق محلّ كانهو موضوع لإدراك الطّعوم لكن لما

.453عبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة ، ص 1
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بالكلام كما هو محل لإدراك الطُّعُومِ  استعیر له اسمه. وأیضا فهو وجدانيّ اللّسان كما أن 

حصول ملكة البلاغة خلدون هو وق عند ابن ذ، إنّ ال1»الطعوم محسوسة له، فقیل له ذوق

كلام العرب وممارسته، لا بمعرفة قوانینه وقواعده وهذه الملكة تهدي البلیغ خالطة للسان بم

لتركیب العرب في لغتهم ونظم كلامهم، فكأنّه یذوق فقإلى وجود النظم وحسن تركیب الموا

الكلام ویمیّزه كما یمیز اللسان أنواع الأطعمة، كما تبین لنا من خلال هذا التعریف عدّة 

مصطلحات، فالذوق وهو مرادف للحالة التي تستقر فیه الملكة لدى الإنسان وتتمكن فیها، 

من التمكن لا یمكن عزله عن طبیعة درجة معینةغ حتى بلفكأنّها عضو نشأ ثم استوى 

الإنسان، هذا الذوق اصطلح له اسم آخر وهو البیان، إذن فالبیان والذوق وجهان لعملة 

واحدة.

فالبیان أو الذوق هو المرجعیة لمعرفة تطابق الكلام مع طریقة العرب في الكلام،

منه.رالنفس وتأنس به أما غیر ذلك فتنفكما وافق الذوق فتتقبله 

ه بالبلاغة:الذوق وعلاقات-ب

اعلم أنّ :«تحدث ابن خلدون عن البلاغة وربطها بالذوق، فعرف البلاغة بقوله 

نون                فظة الذوق یتداولها المعتنون بفل

.455بن خلدون، المقدمة، صعبد الرحمان 1
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فسیر البلاغة وأنّها مطابقة الكلام ول ملكة البلاغة للسان. وقد مر تالبیان ومعناها حص

ذلك المتكلم بلسان عربي بلیغ فیه للمعنى من جمیع وجوهه بخواصَّ تقع لتراكیب في إفادة 

یتحرى الهیئة المفیدةَ بذلك على أسالیب العرب وأنحاء مخاطبتهم وینظم الكلام على ذلك 

الملكة في نظم كلام الوجه جهده، فإذا اتصلتْ مقاماته بمخالطة كلام العرب حصلت له 

العرب على ذلك الوجه سَهُلَ علیه أمر التركیب حتى لا یكاد ینحُوا فیه غیر منحى البلاغة 

.1»التي للعرب

إنّ البلاغة عند ابن خلدون ترتبط بالذوق فالذوق هو أمر موجود في نفس 

 یصدرهكْمُ الإنسان لا تظهر فعالیته إلاّ باحتكاكه مع ما یسمعه من كلام، فالبلاغة هو حُ 

الذوق حینما یسمع أو یتفاعل مع ما یصدر من كلام.

لذوق ملكة مستندة إلى معرفة غیر معللة:ا-ج

إنّ الملكة عندما ترسخ وتستقر في ذهن الإنسان نسمیها ذوق، ولكن الذوق 

وهذا راجع إلى سماعه ألفاظا أخرى یمكن أن یتحول إلى ملكة مستندة إلى معرفة غیر معللة 

وإن سمع «غیر التي اعتادَ سماعها عند العرب فنجد ابن خلدون یعبر عن هذا في قوله: 

هُ ونبا عنه سمعه بأدنى فكّر بل وبغیر فكر، إلاّ بما  تركیبا غیر جار على ذلك المنحى مجَّ
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مكانها ظهرت كأنّها سخت فياستفاد من حصول هذه الملكة، فإنّ الملكات إذا استقرّت ور 

.1»طبیعة وجِبِلة بذلك المحلّ 

فالذوق عند ابن خلدون مرتبط بمعرفة غیر معللة، فالإنسان أثناء سماعه ألفاظًا 

ن غیر الألفاظ التي اعتاد سماعها لدى العرب فلن یتقبلها تفكیره وعقله فیّهجها مباشرة ول

ذا فقط من دون تعلیل ولو سألته عن یستحمل سماعها لأن تفكیره وعقله یرفضها مباشرة، هك

السبب فلن یجیبك فیقول هكذا فقط من دون سبب، ولن یستطیع أن یشرح لك ولا یجدُ تعلیلا 

لهذا الموقف.

البلاغة عند ابن خلدون:/4

غیر مرتبطة بالإعراب:أ/ البلاغة 

وإلاّ «لقد تحدث ابن خلدون عن البلاغة وقال أنّها غیر مرتبطة بالإعراب، فقال:

مدخل له في البلاغة، إنّما البلاغة مطابقة الكلام المقصود وبمقتضى الحال من لافالإعراب

الوجود فیه سواء كان الرفع دالا على الفاعل، والنّصب دالا على المفعول بالعكس وإنّما یدل 

كة، على ذلك قرائن الكلام كما هو في لغتهم هذه، فالدّلالة بحسب ما یصطلح علیه أهل المل

فإذا عرف اصطلح في ملكة  واشتهر في صحّة الدّلالة. وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود 

.454بن خلدون، المقدمة، صعبد الرحمان1
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، في هذه الفقرة یقرر ابن 1»ومقتضى الحال صحّت البلاغة ولا عبرة بقوانین النّحاة في ذلك

خلدون أمرا مهما وهو عدم ارتباط البلاغة بالإعراب، وهذا القول یجب أن نضعه في سیاقه 

غیر الفصاحة وظهور شعر ي فهو تحدث عن هذا المبدأ حینما تطرق إلى اضمحلالالتاریخ

فصیح، أو لنقل شعر عامي، فالبلاغة غیر مقترنة عنده بالفصاحة، فكل كلام هو كلام بلیغ 

.الشاعر  العاميشاعریةصي ذلك لا یقما دام المقصود یطابق مقتضى الحال، فهو ب

.473بن خلدون، المقدمة، صعبد الرحمان 1
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د ابن خلدون یتضمن التفكیر النقدي عننإلى عدة نقاط مهمة و ذلك إلقد توصلنا 

دبیة :قضایا لغویة و أ

لى نثر و شعرـدب إدون الأقسم ابن خل_1

خبارهم كلامهم.ظ أشعار العرب و أعند ابن خلدون هو حفدبالأ_2

كتسب عن طریق ما اللغة عند ابن خلدون هي ملكة صناعیة و لیست فطریة بل تأ_3

ي بالتعبیر.السماع و الممارسة أ

العرب بالأعاجم و سماع ختلاط اللغة یمكن فسادها و تغیرها عند ابالإضافة إلى أن _4

تهم.كلامهم و تعودهم على لغ

خلدون هو حصول ملكة بلاغة اللسان بمخالطة كلام العرب و إبنإن الذوق عند _5

ممارسته و هذا لیس بمعرفة قوانینه و قواعده.

إن ابن خلدون فضل الألفاظ على المعاني و یعطي أهمیة كبیرة للألفاظ ، فصناعة _6

و لا تحتاج إلى صناعة .الكلام في الألفاظ لا في المعاني ،فالمعاني موجودة في الضمائر

لفاظ فتختلف من شخص لآخر.أما الأ

عرف إبن خلدون الطبعة و أقر أن الكلام المطبوع هو الكلام الذي كملت طبیعته و _7

سجیته من إفادة مدلوله المقصود به مع جمال هذا الكلام و رونقه.

بي القدیم.لاحقهما في التراث العر التقاء حركتي نقد الشعر و نقد النثر و ت_8

إبراز دور البلاغة التي تعتبر جزءا أساسیا ، و طرفا فعالا في العملیة الإبداعیة في _9

الشعر و النثر.
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اختلاف آراء النقاد في المفاضلة بین المطبوع و المصنوع ، و قضیة اللفظ و _10

المعنى.

ثنا بالنزاهة و الموضوعیة و أن یكون نماء لأعمال و في الأخیر نرجو أن یتسم بح

أخرى أكثر دقة و منهجیة و وضوحا راجینا أن یكون بحثنا قد وصل إلى المستوى العلمي 

.الذي یتمناه كل طالب باحث مبتدئ إلى اكتساب المعرفة 

قائمة المصادر و المراجع :

.حمد هاشم عطیة_ الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي،م1

_ أحكام صنعة الكلام ، أبو القاسم الاشبیلي .2
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_ البلاغة العربیة بین نشأتها و تطورها ، أحمد محمود المصري .3

_ البرهان في وجوه البیان ، ابن وهب الكاتب .4

_ جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع ، السید أحمد الهاشمي .5

الفني عند العرب القدامى ، البشیر المجذوب ._ حول مفهوم النثر 6

_ الحیوان ، أبو عثمان عمر بن بحر .7

_ اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي و البلاغي عند العرب ، الأخضر الجمعي .8

_ الموجز في الأدب العربي و تاریخه ،حنا الفاخوري .9

_ الممتع في صنعة الشعر ، عبد الكریم النهشلي .10

القرطاجني .نهاج البلغاء و سراج الأدباء ، حازم _ م11

_ منهج النقد الأدبي عند العرب ، حمید آدم ثویني .12

_ مفتاح العلوم ، محمد السكاكي .13

_ المقدمة ، إبن خلدون .14

_ المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ضیاء الدین بن الأثیر .15

نظم ، حاتم الضامن ._ نظریة ال16

.عبید الأبرصبرص ،_ دیوان عبید الأ17

_ الفنون البلاغیة بین القرآن و كلام العرب ، فتحي عبد القادر فرید .18

_ القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب .19
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_ الشعر و الشعراء ، ابن قتیبة الدینوري.20

الهجري ، محمد زغلول سلام .قرن الرابع _ تاریخ النقد العربي إلى ال21

_ تاریخ النقد الأدبي عند العرب {من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري} ، 22

طه أحمد إبراهیم .

_ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، الرماني و الخطابي و عبد القاهر الجرجاني .23
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ملخص :

إن موضوع الأدب العربي القدیم ظل موطنا خصبا للدراسات النقدیة ، فقد 

مر به الكثیر من الدارسین نظرا لامتداده التاریخي  و لأهمیته العظمى .

لقد تطرق ابن خلدون في بحثه هذا إلى دراسة مباحث في اللغة و الأدب، 

و من أهم هذه القضایا حدیثه عن الشعر و النثر .

تحدث أیضا عن اللغة و أقر أن اللغة ملكة صناعیة یمكن أن یحدث لها 

تغییر لغوي و احتكاك لغوي ،هذا یحدث عند اختلاط العرب ، بالإضافة 

إلى أن الذوق لا یحدث إلا بمخالطة العرب و تكرار كلامهم أي بالتعلیم.

أكد في الأخیر أهمیة الألفاظ مقارنة عن المعاني .

:حیةالكلمات المفتا

_دراسات النقد الأدبي .

_البلاغة و الإبداع .

_الطبع و الموهبة .




